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نظريات البْليهي: مفاتيح لفهم فكره ومنهجه

لماذا نحتفي بالأ�ستاذ المفكر اإبراهيم البْليهي؟
الدواعــي  مــن  العديــد  هنالــك  أن  دراســتي  ضــوء  في  أرى 

المنهجيــة والأســباب الوجيهــة للاحتفــاء بالأســتاذ البلْيهــي وفكــره، 

ــن: ــي م ــتاذ البْليه ــر الأس ــه فك ــز ب ــا يتمي ــا م منه

المنهجية والتنظيم والتكامل.. 	

وآثاره الريادية النوعية والشمولية.. 	

وعمله على جبهات اقليمية وعالمية في خدمة الإنسانية.. 	

الانغــلاق . 	 حــالات  تشــخيص  في  المحوريــة  ومســاهمته 
عمومًــا. الإنســاني  التاريــخ  في  الثقــافي  والانعتــاق 

مشروعــه الأكــر ذي الصبغــة الإنســانية الهــادف لتأســيس . 	
ــه! ــشري كل ــس الب ــل الجن ــر عق ــل وتحري ــم الجه عل

وعملــه المنهجــي المتواصــل والصبوروالمتنامــي في مشروعه . 	
الإنســاني لأكــر مــن خمســن ســنة.

فكــر . 	 ينشرهــا  التــي  المبهجــة  الفكريــة  الدغدغــة  ولتلــك 
البــشر! مــن  الملايــن  عقــول  في  الماتــع  البليهــي 

نظريات الأ�ستاذ البْليهي
هــي أجــزاء مقصــودة، متدرجــة، ومتكاملــة يضمهــا نســق رابــط 

ألقيــت الورقــة فــي حفــل تكريــم المفكــر الأســتاذ إبراهيــم البليهــي بالقطيــف بتاريــخ 3 جمــادى 
ــر 2020م الآخــرة 1441هـــ الموافــق 28 يناي

الأ�ستاذ ه�سام قربان
كاتب ومؤلف ومفكر 

مهتم بالشأن العام

سلسلة 
دراسات وأبحاث

10
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ـم، وهــي كذلــك بمثابــة خطــوات في مــشروع ذي صبغــة  ومُنظّـِ

ــع  ــلًا م ــه متكام ــه وترتيب ــه موضع ــزء ل ــكل ج ــة، ول ــانية عالمي إنس

ــرى. ــزاء الأخ الأج

وهي خمس نظريات، منها نظرية مركزية.

عناوين هذه النظريات
نظرية أن الإنسان كائن تلقائي. 	

ــه  	 ــم ب ــه ويتحك ــه ويصوغ ــشري يحتل ــل الب ــة أن العق نظري

ــه. ــبق إلي الأس

نظرية أصالة الجهل. 	

نظريــة الريــادة الفرديــة الخارقــة والاســتجابة المجتمعيــة  	

ــية. والمؤسس

نظرية عبقرية الاهتمام التلقائي. 	

يلخصها هذا الشكل التوضيحي المعروض أدناه:.

ال�سكل التو�سيحي: نظريات المفكر اإبراهيم البْليهي الخم�س
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نظرية البْليهي: اأن الإن�سان كائن تلقائي
لا يولــد الإنســان بعقــل جاهــز إنمــا يولــد الإنســان بقابليــاتٍ 

فارغــة، غــر متشــكلة، مفتوحــة، ومتعطشــة، ومرنــة، وتتفــاوت مــن 

ــبق  ــن يس ــكل بم ــة للتش ــةٌ وقابل ــاتٌ مطواع ــر قابلي ــخص إلى آخ ش

إليهــا مــن أي نســق ثقــافي، مهــما كان نــوع، واتجــاه، ومحتــوى هــذا 

ــاب! ــواء الذئ ــو كان هــذا الأســبق عِ الأســبق، حتــى ل

إن الدمــاغ هــو جهــاز العقــل، أمــا الحــواس المختلفــة فهــي 

منافــذه.

وتنقــل الحــواس إلى قابليــات الإنســان العقليــة الفارغــة وتملؤها 

الاستحســان  ومعايــر  واللغــة،  والمحسوســات،  بالمشــهودات، 

بــه  البيئــة المحيطــة  والاســتهجان، والمقبــول والمرفــوض مــن 

في ســنن الطفولــة الأولى، ويشــار إلى هــذا بالتشــكل التلقــائي 

ــا. ــا تلقائيً ــارف تشربً ــذه المع ــان ه ــشرب الإنس فيت

ــن  ــق ب ــة للتفري ــك آلي ــود لا يمل ــل المول ــاث أن عق ــن الأبح وتب

ــما  ــالي م ــي والخي ــة، والحقيق ــم والحقيق ــأ، والوه ــواب والخط الص

ــأي  ــل ب ــائي للعق ــكيل التلق ــلء والتش ــذا الم ــر ه ــذا لا يم ــه ل بداخل

معيــار نقــدي أو تحقــق فيعالــج الدمــاغ كل مــا تشربــه ووصلــه مــن 

ــة  ــة ووجداني ــاط ذهني ــا إلى أنم ــه ويحيله ــا يتخيل ــات، أوم معلوم

ــا  ــو كان ــى ل ــدًا، حت ــان أب ــل اثن ــث لا يتماث ــرد، بحي ــكل ف ــة ل مختلف

توأمــن وربيــا في بيئــة واحــدة وبهــذا يتشــكل عقــل الإنســان 

تلقائيًــا خــلال الســنن الســت الأولى مــن طفولتــه بصيغــة أدق: 

الثقافــة  لنســق  مماثلــةٌ  الإنســان  مــن  تلقائيــة  نســخةٌ  تتشــكل 

ــي التناســلَ أو  ــه عــن طريــق مــا يســميه البْليه ــائدة في محيط الس

التناســخ الثقــافي أو التنميــط.

ــا عــن نظائرهــا مــن   ولا تختلــف هــذه النســخة المتشــكلة تلقائيً

النســخ في نســقهم الثقــافي المشــرك إلا بمقــدار اختــلاف القابليات 
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ومــا أضيــف اليهــا تلقائيًــا، ثــم قصــدا بالربيــة والنشــأة وبعــد 

مرحلــة الطفولــة تصبــح هــذه البنيــة الذهنيــة التأسيســية بأنماطهــا 

ــة. ــرد المعرفي ــة الف ــة: مرجعي ــة التلقائي الذهني

وتتحكــم في الأفــراد هــذه الأنماط الذهنيــة التلقائية التأسيســية 

ــة  ــة نوعي ــية أهمي ــاط التأسيس ــذه الأنم ــك إن له ــوا ذل دون أن يدرك

قصــوى للجنــس البــشري، فبهــا يتحــدد اتجــاه الفــرد، ومســاره، 

ومســلماته، وبداهاتــه، ونظــام تفكــره، وولآءتــه في نســقه الثقــافي 

المحيــط بــه.

هــذا التشــكل التلقــائي يجعــل العقــل الإنســاني صناعــة تلقائيــة 

كــما تقُيــم كل ثقافــة حولهــا الحصــون والمتاريــس لتحمــي نفســها، 

ــض  ــو، بغ ــما ه ــا ك ــلى واقعه ــظ ع ــائدة، وتحاف ــاقها الس ــزز أنس وتعُ

النظــر عــن صحتــه أو خطــأه إن التعــود مــن خصائــص الإنســان، ولا 

يشــعربهذا التعــود، ولا يســتنكر العقــل مــا اعتــاده، ولا يــرى نقصًــا أو 

خلــلًا فيــه ظانـًـا أنــه اكتســبه بذاتــه وبجهــده، والحقيقــة أنــه تشربــه 

تلقائيًــا بــلا نقــد أو تحقــق.

أن  الدمــاغ  ووظائــف  فســيولوجية  دراســة  علــم  أثبــت  كــما 

ــاد  ــا يعت ــا، وم ــرد تلقائيً ــه الف ــع ب ــا يتَطب ــية، وم ــاق التأسيس الأنس

عليــه اعتيــادًا، ومــا يكُررفعلــه، كل هــذا يغُلَّــف داخــل دمــاغ الإنســان 

بمــادة كيميائيــة عازلــة تدعــى: مايلــن )Myelin(، ويــزداد هــذا 

التغليــف الانتقــائي العــازل بمقــدار التكــرار والتعــود والرســوخ، 

ومهمــة التغليــف العــازل لهــذه المعلومــات إخفاؤهــا عــن رقابــة 

الوعــي، لتصبــح تلقائيــة. 

ــائدة  ــة الس ــوذج الثقاف ــق أنم ــان وف ــائي للإنس ــكل التلق إن التش

ــيج  ــب، أونس ــاء صل ــان أو بن ــة كي ــو بمثاب ــل ه ــا، ب ــا هشً ــس كيانً لي

العقــل  تعريــض  بمجــرد  تغيــره  يصعــب  ومرابــط،  محبــوك 

لمعلومــات جديــدة أو مغايــرة.
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ــة  ــر البني ــة في تغي ــر نافع ــا غ ــا ـ بذاته ــات ـ عمومً إن المعلوم

ــج  ــاه مرم ــة اتج ــخر لخدم ــا تسُ ــا م ــا غالبً ــة، لأنه ــة التلقائي الذهني

حددتــه ســلفًا الثقافــة الســائدة فليســت العــرة بمجــرد حيــازة 

المعلومــات وإيصالهــا، ولكــن العــرة في طريقــة الإفــادة المنهجيــة 

ــة. ــذه المعلوم ــن ه م

إن العلــم بحــق ليــس إضافــة وتكديسًــا للمعلومــات في جهــة 

حــددت ســلفًا، بــل العلــم طريقــة تفكروتصــور، وطريقــة للتحقــق 

ــون  ــع والك ــان والمجتم ــة للإنس ــورة رؤي ــي، وبل ــل الموضوع والتعام

ــي  ــورات الت ــلال التص ــورات بإح ــر للتص ــد وتغي ــتقبل، ونق والمس

ــا  ــي تشربناه ــة الت ــورات الخاطئ ــكان التص ــا م ــا علميً ــا منه تحققن

ــق. ــد وتحق ــلا نق ــا ب تلقائيً

التعليــم  لــذا نجــد أن الصــور الشــكلية والتلقينيــة لأســاليب 

النظامــي العــام قليلــة الفائــدة لأنهــا تكــرس التناســخ الثقــافي، 

وحتــى مــن يدعــي تعليــم النــاس وبرمجتهــم في كل ثقافــة هــو في 

حقيقتــه مرمــج مثلهــم.

ــط،  ــافي فق ــاخ ثق ــو استنس ــة ه ــق التلقائي ــشري وف ــو الب إن النم

وليــس تجديــدًا لايحــدث النمــو الثقــافي الحقيقــي عــن طريــق هــذا 

الاستنســاخ التلقــائي، بــل يحتــاج النمــو إلى نــوع وقدرمــن القطيعــة 

ــتمر  ــز المس ــف التعزي ــة توق ــائدة، قطيع ــة الس ــع الثقاف ــة م المعرفي

لهــا، والدافــع لهــا لمواصلــة رحلــة استنســاخها الثقــافي التلقــائي.

إن انعتــاق الإنســان مــن تشــكل عقلــه التلقــائي ليــس ســهلًا، بــل 

ويحتــاج إلى اســتفزاز شــديد جــدًا وجهــد غــر عــادي!

لا يــأتي الانعتــاق والإفاقــة مــن أسر الثقافــة التلقائيــة اختيــارًا، 

بــل هــو نتيجــة صعبــة لحصارالأســئلة الدافــع للشــك والنقــد والبحث 

والمراجعــة والتحقــق المنضبــط بالمعايــر العلميــة.
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 لا يستطيع 99% من الناس أن يتحققوا من تلقائيتهم بأنفسهم.

انكســار تلقائيــة الفــرد هــو قــدر لا اختيــار لــه فيــه، ولم يخطــط 

لــه الفــرد.

 ويحتــاج العقــل لمــن يتحــداه ويســتفزه لــي يتحــرك وينمــو، ولا 

يفيــد العقــل ممــن يحميــه لأنــه يقيــده ويعطلــه.

يشــبه الانعتــاق مــن أسر التلقائيــة الإذابــة للمــواد والتفكيــك 

وإعــادة الصياغــة في قوالــب مختلفــة

ــه -  أمــا انكســار تلقائيــة المجتمــع فهــذا أمــر يمكــن التخطيــط ل

مــع ضخامــة هــذا المــشروع.

لايكفــي الــذكاء البــشري مهــما عــلا للانعتــاق مــن التلقائيــة، فقــد 

ــه في  ــه، ولكن ــا وفي تخصص ــا أو مهاريً ــا مهنيً ــان ذكيً ــون الإنس يك

حقيقتــه مســتلب للثقافــة الســائدة، وســيظل مســتلبًا مــا لم يسُــتفز 

وينتبــه بمــا يكفــي إلى تلقائيتــه وبرمجتــه الأولى.

 إن مــا يترمــج بــه الإنســان تلقائيـًـا يظــل محميـًـا عــن عقلــه 

ــر في  ــة لا يغ ــارات حياتي ــوم ومه ــن عل ــه م ــا يتعلم ــد، وكل م الناق

الرمجــة التلقائيــة.

يحتــاج الانعتــاق مــن التلقائيــة إلى بيئــات تتوفــر فيهــا حريــات 

كاملــة، تثُمــن فرديــة الإنســان، وتعُــي قيمتــه، حيــث يتعــرض العقــل 

ــذا  ــج ه ــا ينت ــر، وأحيانً ــات في الفك ــد وصدم ــكار والنق ــراع الأف ل

الــراع قــدرًا مــن كــر التلقائيــة والإفاقــة والقطيعــة الفكريــة مــع 

الثقافــة الســائدة.

ــا  ــئة بوعيه ــة التنش ــه تلقائي ــرت عن ــرد إذا انك ــام الف ــس أم ولي

الزائــف، وغبطتهــا الســاذجة المشــركة، وبداهاتهــا التلقائيــة، أي مفر 

إلا أن يواجــه الفــراغ النفــي المرعــب، وأن يتحمــل مســؤولية ذاتــه، 

ويجتهــد في تكويــن وعــي ذاتي جديــد، ورؤيــة ذاتيــة، يقتنــع بهــا، 
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لــي تزيــل عنــه الكــرب، وتطفــيء القلــق بداخلــه، وتعيــد الطمأنينــة 

ــة،  ــدة وبديل ــة جدي ــب تلقائي ــك يكتس ــة، وبذل ــه المضطرب إلى نفس

بوعــي ذاتي ممحــص، أمــا إذا عجــز الفــرد بعــد انكســار تلقائيتــه عــن 

بلــوغ الاطمئنــان فانــه يبقــى حائــراً وغــر مســتقر نفســيًا، لأن ليــس 

لديــه قاعــدة معرفيــة يثــق بهــا تلقائيًــا. 

إن اختــلاف تاريــخ الأمــم مصــدر لاختــلاف عقليــات الأمــم، 

تلقائيــة  إنســانية  ثقافيــة  أنســاق  تتشــكل  الاختلافــات  وبهــذه 

عديــدة، متباينــة ومتنوعــة، وهكــذا تتباعــد الأمــم بمقــدار الفــروق 

ــا  بــن الأنســاق الثقافيــة، والتــي تتكــون وتتشــكل وتراكــم تلقائيً

ــة. ــد أو مراجع ــص أو نق ــلا فح ب

وإذا لم تمــر هــذه الانســاق الأمميــة التلقائيــة بتصحيــح حقيقــي، 

ــي في  ــما ه ــتمر ك ــخ وتس ــرون أن تسُتنس ــدت الق ــما امت ــا مه فمآله

المراحــل التاليــة لتكوينهــا، وتتُــوارث، وتعُمــق مجراهــا، إلا إذا حــدث 

ــائد،  ــق الس ــر النس ــة، تقه ــة معرفي ــج قطيع ــي ينت ــح حقيق تصحي

وتســكت حُماتــه وأتباعــه.

ــا  ــاقها وكياناته ــة لأنس ــتثناء مرتهن ــلا اس ــعوب ب ــي الش ــذا يبق ه

الثقافيــة المتوارثــة، ولا يصــح اســتثناء أو تمجيــد الشــعب اليوناني 

مــن هــذا، لأن مصــدر ومضــة الضيــاء الفكريــة اليونانيــة هــو بضعــة 

أفــراد اســتثنائين فقــط، ولم يكــن الشــعب كلــه، فلقــد طارد الشــعب 

اليونــاني مفكريــه، وأعدمــوا ســقراط بحجــة أن أفــكارهَُ مُفســدةٌ 

للشــباب.

الاجراريــة  التلقائيــة  قوقعــة  مــن  مجتمــع  أي  خــروج  إن 

وكــر  المتحكمــة،  للأنســاق  قهــر  مــن  يعنيــه  ومــا  المنتظمــة، 

للانتظــام، ثــم اقتحــام آفــاق جديــدة يشــبه هــذا الخــروج ولادة 

طويلــة وعســرة، ولادة تصحبهــا آلام وتمزقــات حتميــة، ومــا يعقبهــا 

مــن التوتــر والجيشــان والاضطــراب إلى أن تتكــون تلقائيــة بديلــة، 
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حتــى يحصــل الاســتقرار، وتلتئــم الجــروح، ويعــود الانتظــام.

مســار  إلى  الأفقــي  الــدوران  أسر  مــن  مجتمــع  أي  يتحــول  لا 

الــدوران الصاعــد إلا بوجــود وظهــور قيــادة فاعلــة ومســتنرة، كــما 

ــع  ــع وض ــة م ــن القطيع ــدرًا م ــة ق ــة نوعي ــزة حضاري ــب كل قف تتطل

ــائد. ــق س ــوارث ونس ــم مت قائ

تطبيقات نظرية البْليهي: اأن الإن�سان كائن تلقائي
نفهــم مــن خلالهــا كيــف تشــكلت عقولنــا وأمثالنــا وبرمجتنــا 

التلقائيــة في ثقافتنــا الســائدة المحيطــة، كــما نفهــم كيــف تشــكلت 

ــرة. ــات المغاي ــا في الثقاف ــن تلقائيً ــول الآخري ــت عق وترمج

نقــر أننــا جميعًــا: نحــن وإياهــم مرمجــون تلقائيًــا بثقافاتنــا 

ــف  ــاس الضعي ــا الأس ــف لن ــما تكش ــق، ك ــد أو تحق ــلا نق ــائدة ب الس

للتعصــب التلقــائي لأجنــاس البــشر حــول كثــر مــن الأمــور، تعلمنــا 

التواضــع، وتخفــف التعصــب، وتتحــدى وتخلخــل الشــعور الواهــم 

وتبنــي  والــدولي،  المجتمعــي  للســلم  تمهــد  الحقيقــة،  باحتــكار 

جســورمنهجية للتفاهــم والتعــاون، وينقــل البليهــي مقولــة عــن 

الدكتــور ـ هــري ماركــرام: رئيس المــشروع الأوروبي للدمــاغ البشري 

)أعتقــد بإخــلاص أنــه لــو فهــم العــالم كيــف يعمــل الدمــاغ، فســوف 

ــكان(. ــات في كل م ــلُّ النزاع تحُ

تقــرر النظريــة بوضــوح أن الطريــق إلى الحقيقــة في كل ثقافــة 

بــلا اســتثناء هــو: 

كر التلقائية.  	

البداهــات  	 ومراجعــة  والشــك،  الــذاتي  للنقــد  تدعــو 

ــم  ــادى أه ــا ونتف ــن خلاله ــرف م ــة، ونع ــلمات الدنيوي والمس

وهــي:  التلقائيــة  أخطــار 

الجمود ورفض النقد ونبذ الرواد ومحاربتهم.. 	
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تدفعنــا للتفكــر في مصادروأســاليب مقصــودة تحــث . 	
بعــض الاســتفزاز الــكافي لكــر التلقائيــة؟

ــا . 	 ــر تلقائيتن ــوب لك ــد المطل ــم الجه ــا حج ــرف به نع
الجهــد  طــردًا  زاد  التخلــف  زاد  فكلــما  الإنســانية، 
ــي  ــة الت ــة التلقائي ــن أسر الثقاف ــاق م ــوب للانعت المطل

تشربناهــا بــلا تحقــق أو نقــد.

ــي  ــري وتقن ــدم فك ــن تق ــشري إلى الآن م ــل الب ــه العق ــا حقق إن م

ــلًا إذا  ــراً وضئي ــا صغ ــس منتجً ــكل المقايي ــل ب ــل يظ ــل ومذه هائ

مــا قــورن بالحجــم والقــدرات الحقيقيــة للعقــل والعبقريــة البشريــة 

التــي لم تحُــرر بعــد.

إن نظــام التفكــر والتعليــم المهيمــن في العــالم هــو النظــام 

التلقــائي، وهــو نظــام خطــي، كــما يشــر البْليهــي إلى ملاحظــة 

ــن  ــن م ــل الدارس ــة لا تنق ــة الحالي ــة التخصصي ــة: إن الدراس مهم

نظــام تفكــر التلقــائي الخطــي إلى نظــام التفكــر الفلســفي النقــدي، 

وهــو نظــام فكــري فــردي ونخُبــوي بطبيعتــه، وليــس نظامًــا للتفكــر 

الجماعــي، وهــو نظــام غــر خطــي، ومضــاد للتفكــر التلقــائي 

كل  عــلى  مفتــوح  النقــدي  الفلســفي  التفكــر  ونظــام  الخطــي، 

الاحتــمالات.

 ويؤســس التفكــر الفلســفي النقــدي عــلى الاعــراف بنقــص 

المعرفــة البشريــة، وهشاشــة العقــل بتشــكله التلقــائي، وأصالــة 

الجهــل، وأولويــة الخطــأ، وتلقائيــة الوهــم، كــما يلتــزم التفكــر 

الفلســفي التحليــل والدقــة والحيــاد قــدر الإمــكان.

ويقــوم التفكــر الفلســفي عــلى تعليــق الحكــم عــلى الأمــور، 

واســتمرار قابليــة الأفــكار للتصحيــح والتعديــل والدحــض والتفنيد، 

ــوق  ــه ف ــن، لأن ــم والتلق ــل للتعمي ــر قاب ــام، وغ ــر ع ــام غ ــو نظ وه

ــشر. ــوم الب ــم عم ــتوى فه مس
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تتلخ�س اأفكار ونظريات البْليهي في:
مشروع عالمي متكامل وضخم: 	

ذو صبغة إنسانية عالمية.. 	

يؤسس علم الجهل.. 	

يهدف إلى تحريرعقل الجنس البشري كله.. 	




